
يكـــا الـــذي لم يعـــد الســـعودية: مـــضرب أمر
يعمل كما ينبغي

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

نــشرت فــورين بــوليسي مقــالا مفصلا يتحــدث فيــه الكــاتب كولــوم لينــش عــن الخلافــات المتزايــدة بين
كـدتها مواقـف السـعودية الأخـيرة خاصـة ذلـك المتعلـق برفضهـا الانضمـام يـاض وواشنطـن والـتي أ الر

لمجلس الأمن.

فعلــى مــدار الأشهــر الماضيــة تمحــورت الخلافــات الســعودية الأمريكيــة في ثلاث نقــاط أساســية: الأول
رفض الولايات المتحدة دعم الجيش المصري الذي قام بانقلاب عسكري مدعوم من الرياض، والثاني
يــا رغــم الرغبــة الشديــدة لــدى الســعوديين هــو قــرار واشنطــن بعــدم البــدء في ضربــة جويــة ضــد سور
لقصــف دمشــق، والثــالث هــو إعــادة محادثــات البرنــامج النــووي الإيــراني، العــدو الأكــبر للســعودية في

المنطقة.

وخلال عقود، كانت أمريكا والسعودية مرتبطتين بعقد ما، من ناحية توفر الولايات المتحدة الحماية
لآل سـعود، ومـن جـانبهم يـوفر السـعوديون شريـان الحيـاة لـواشنطن مـن النفـط (الرخيـص نسبيـا)،

وعبر ضخ مليارات الدولارات سنويا في صفقات سلاح مع الجانب الأمريكي.

لكن مؤخرا قررت السعودية أن تتولى أمورها بنفسها، وسعت للسيطرة على جيرانها الذين يعتمدون
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على مساعدات المملكة.

فعندما قررت الولايات المتحدة تهديد جنرالات الجيش المصري عقب إطاحتهم بالرئيس المنتخب محمد
مرسي عبر الضغط عليهم عن طريق وقف المساعدات المالية لمصر، دشن الملك السعودي حملة لجمع
الأموال للجيش المصري، قاطعا على الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين الطريق للوصول إلى حل

سياسي بين مرسي وضباط الانقلاب.

الأمر نفسه حدث مع الثوار السوريين، فبينما حاول جون كيري أن يضغط على حلفاء واشنطن في
الائتلاف الوطني السوري كي يفاوضوا نظام بشار الأسد، قامت السعودية بالضغط على حلفائها في
المعارضة والثوار ليرفضوا تماما ذلك الأمر. وكرد فعل على ضغط واشنطن، قال رئيس الاستخبارات
السعودية بندر بن سلطان أن السعودية ستقلل من تعاونها مع واشنطن في تدريب وتسليح الثوار

كثر عن مصالح السعوديين” كثر فأ السوريين، وعلق مسؤول أمريكي بقوله “مصالحنا تبتعد أ

يــة تمثــل جبهــة حــرب وجوديــة للســيطرة علــى المنطقــة. فمــن جهــة فالمملكــة تــرى أن الثــورة السور
السعودية ترى أن دعم الثوار السوريين سيقلص من وجود إيران واتساع نفوذها في المنطقة، كما أنه

سيمنع انهيار دول أخرى مثل لبنان والأردن بحسب الباحث السعودي نواف عبيد.

علامة أخرى على ذلك الجفاء هو أن الرياض لم تخبر الدبلوماسيين الأمريكيين بقرارها عدم قبول
الانضمام لمجلس الأمن كعضو غير دائم، يرى كريستوفر ديفيدسون هذا الموقف على أنه “صراخ من

أجل جذب الانتباه”.

جوشوا لانديس الخبير في شؤون الشرق الأوسط يعتقد أن قرار السعوديين بعدم الانضمام لمجلس
الأمن يعكس قلقا من أن يكون مجلس الأمن مجرد فخ للسعودية، فلو انضمت الرياض لمجلس
يا، وهذا الأمن فإنها ستتبع خطى الولايات المتحدة أو روسيا رغما عنها، وستحد من حركتها في سور

سيشكل ضغطا كبيرا على العائلة الحاكمة في المملكة.

بعـض الخـبراء يـرون أن العلاقـات السـعودية الأمريكيـة أهـم بكثـير لكلا الطـرفين مـن أن تتـضرر بمثـل
تلك الخلافات. مؤخرا باع الأمريكيون للسعوديين قنابل عنقودية في صفقة بزهاء نصف مليار دولار

لكن أشخاص مثل ديفيدسون يرون أن المشهد يتغير بالفعل، فالولايات المتحدة تبرز بسرعة كمنتج
عالمي للطاقة ما يقلل اعتمادها على النفط السعودي فـ”أمريكا ليست مضطرة للحفاظ على ذلك

النوع من العلاقة مع المملكة والذي استمر لعقود”

السعودية بالطبع ستبقى حساسة للغاية تجاه أي علامات على تقارب بين واشنطن وطهران، لكن
يــق مجلــس الأمــن الــذي كــثر مــا يمكــن عملــه في هــذا الشــأن ســيكون عــن طر محللين يقولــون أن أ
رفضت السعودية الانضمام إليه، لذلك فإن غياب السعودية عن مجلس الأمن هو بشكل أو بآخر

انتصار لأعداء الرياض في إيران.
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